
مـاذا سـيحل بالفلسـطينيين في اليـوم التـالي
لرحيل عباس؟

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

أثارت مسألة مرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودخوله المستشفى للمرة الثالثة حالة من
ـــتي تُطـــ بقـــوة عن مســـتقبل ـــير مـــن التســـاؤلات ال ـــة أحاطتهـــا الكث ـــاك في الساحـــة الداخلي الإرب

يو المجهول المقبل نحوهم في ظل غياب “أبو مازن” عن الساحة السياسية.  الفلسطينيين والسينار

ما يقلق الفلسطينيين هو المستقبل الغامض الذي يحيط بهم في ظل خلافات
كبيرة وملفات عالقة سيتركها عباس خلفه

الأنظــار كافــة محليًــا وعربيًــا ودوليًــا تتجــه الآن نحــو المســتشفى الذي يرقــد فيه الرئيــس الفلســطيني،
وتراقـب عـن كثـب تطـورات وضعـه الصـحي “غـير المسـتقر”، في ظـل تكتـم كـبير تفرضـه المقاطعـة في رام

الله على هذا الملف الساخن الذي بات يشغل الجميع. 

رحيـل أو بقـاء الرئيـس عبـاس صـاحب الــ() عامًـا عـن الساحـة، ليـس هـذا مـا يقلـق الفلسـطينيين
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كثـيرًا، خاصـة أن الأول (الرئيـس عبـاس) قـد تحـدث كثـيرًا أنـه سيسـتقيل خلال العـام الحـاليّ، لكـن مـا
يقلقهم هو المستقبل الغامض الذي يحيط بهم في ظل خلافات كبيرة وملفات عالقة سيتركها عباس

خلفه. 

وكـان قـد طـرأ تـدهور مفـاجئ علـى الحالـة الصـحية للرئيـس عبـاس الأحـد، ممـا اسـتدعى نقلـه للمـرة
ــو مازن مصــاب الثالثــة خلال أســبوع، إلى مســتشفى في رام الله، وتحــدثت مصــادر فلســطينية أن أب
بالتهــاب رئــوي حــاد، مضيفــة أن حــرارة جســمه وصــلت إلى أربعين درجــة مئويــة، والأطبــاء يحــاولون

 .
ٍ
خفضها، وقالت إن الرئيس على جهاز تنفس، لكنه صاح

الخليفة المنتظر 

وعقـب جـدال ونقـاش واسـعين طـوال الأشهـر الأخـيرة، والحالـة الصـحية المتـدهورة للرئيـس عبـاس،
وأيامه التي يرى البعض أنها معدودة في الرئاسة، باتت الأعين تترقب بفا الصبر الخليفة المنتظر له. 

مؤشرات المحللين اتجهت سابقًا نحو عدة أشخاص لتولي هذا المنصب؛ ومنهم القيادي المفصول من
حركــة فتــح محمد دحلان واللــواء ماجــد فــ مــدير جهــاز المخــابرات الفلســطينية العامــة، لكــن بحســب

قيادات فتحاوية بارزة فإن الخليفة قد يكون من خا الحركة والسلطة. 

وقالت مصادر محلية إن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، بات المرشح الأبرز والأقوى
لتولي منصب رئاسة السلطة، بموافقة فتحاوية وعربية ورضى إسرائيلي وأمريكي. 

كـدت مطلـع مـايو الحـاليّ، أن عبـاس عقـد سلسـلة لقـاءات مغلقـة مـع بعـض مـن قيـادات فتحاويـة أ
قيادات الحركة ومسؤولي السلطة والفصائل، على هامش اجتماع المجلس الوطني بمدينة رام الله

في الضفة الغربية المحتلة، وتم فتح ملف خليفته بشكل موسع وواضح. 

وأضافت أن عباس طلب من القيادات المجتمعة ترشيح أسماء موثوقة لتولي منصب رئاسة السلطة
بشكل مؤقت في حال رحيله، حتى التجهيز لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، لكن الأسماء

التي طُرحت لم تحظ بإجماع الحضور وكانت محل خلاف مستمر. 

مع خفوت ضوء دحلان، بدأ يلمع اسم فلسطيني آخر، ويبدو أنه يحظى
بقبول عربي وإسرائيلي وأوروبي وأمريكي، ليكون خليفة عباس المنتظر، الذي

باتت تصب في كفته كل التوقعات، هو رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء
ف

في الفترة الأخيرة انتشرت توقعات بقوة أن خليفة عباس المحتمل الذي سيكون له نصيب الأسد من
الدعم المحلي والعربي، هو محمد دحلان، لكن ولظروف “غامضة” بدأ اسم دحلان يخفت كثيرًا، وحتى
كــثر الــدول الــتي كــانت تــدعمه كمصر والأردن يبــدو أنهــا تراجعت وأصــبحت تبحــث عــن مرشــح آخــر أ



يتماشى مع سياساتها. 

مــع خفــوت ضــوء دحلان، بــدأ يلمــع اســم فلســطيني آخــر، ويبــدو أنــه يحظــى بقبــول عــربي وإسرائيلــي
وأوروبي وأمريكي، ليكون خليفة عباس المنتظر، الذي باتت تصب في كفته كل التوقعات، هو رئيس

 .جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ف

وحــاول الإعلام العــبري والأمريــكي العــام المــاضي “تلميــع” صــورة اللــواء فــ، والحــديث بكــثرة عــن
إنجازاته الأمنية وتمسكه بالتنسيق الأمني مع “إسرائيل” وملاحقة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد
تصريحـه الشهـير بـأن السـلطة أحبطـت  عمليـة ضـد “إسرائيـل”، لتقـدمه علـى طبـق مـن ذهـب

لرئاسة السلطة، لتأتي مفاجأة عباس مخالفة لذلك. 

وكان موضوع خلافة عباس من المحرمات في الدوائر الرسمية الفلسطينية منذ تسلمه السلطة قبل
 عامًا. 

وعُينّ عباس رئيسًا انتقاليًا عقب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام ، وتمّ انتخابه في
العـام التـالي، لمِـا كـان مـن المفـترض أن تكـون ولايـة مـن خمـس سـنوات، وأحكـم سـيطرة حازمـة منـذ
ذلــك الحين، رافضًــا تســمية خليفــة لــه، وحــال الانشقــاق الســياسي مــع حركــة حمــاس دون إجــراء

انتخابات جديدة. 

وخلص استطلاع للرأي صدر نهاية شهر مارس الماضي إلى أن % من الجمهور الفلسطيني يدعم
ن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم راضون عن أدائه.  فقط مم % استقالة عباس، وأن

خلافات كبيرة 

وفي ذات السـياق نـشر الكـاتب الإسرائيلي والخـبير بـالشؤون العربية الـدكتور مردخـاي كيـدر، مقـالاً عـن
حالة الرئيس محمود عباس الصحية وعن التوقعات السياسية ما بعد رحيله، في صحيفة “إسرائيل

اليوم” العبرية. 

وقال الكاتب الإسرائيلي، إنه وعلى “ضوء الدخول المتكرر لرئيس السلطة عباس، إلى المستشفيات،
فإن الصراعات على خلافة أبو مازن البالغ من العمر  سنة، قد بدأت بالمقاطعة”، متوقعًا عدم

توصل الأطراف والمنظمات الفلسطينية إلى اتفاق واضح، بشأن خليفة لمحمود عباس. 

ف لديه مشكلة أساسية قد تمنعه من اكتساب الشرعية اللازمة لخلافة
عباس، لأنه يظهر في الشا الفلسطيني كمن يتعامل مع “إسرائيل”، والفضل
يعود إليه في الهدوء الأمني الذي تعيشه الضفة الغربية دون هجمات مسلحة

ضد “إسرائيل”

وبحسب الخبير الإسرائيلي فإن السلطة الفلسطينية ستنهار بعد موت عباس، وستختفي تمامًا من



ــة بالاســتعداد، لــكي تحــل مكــان الســلطة، أو ــة، وطــالب الحكومــة الإسرائيلي ــاطق الضفــة الغربي من
تعد مجالس حكم محلية مستقلة، لكل مدينة بالضفة. 

ووفقًـا للكـاتب الإسرائيلـي، فـإن أقـوى رجـل بعـد عبـاس بالضفـة اللواء ماجـد ف الـذي يسـيطر علـى
الأجهزة الأمنية، لا يستطيع أن يكون خليفة لعباس، وذلك لأن الفلسطينيين يعتبرونه متعاونًا مع
“إسرائيــل”، ولــن يحصــل علــى أي شرعيــة داخليــة، أمــا الصــحافي أســاف جبــور فذكر أن “الساحــة

كًا تحت الأرض للبحث عن وريث لعباس حال تدهورت حالته”.  الفتحاوية تشهد حرا

يو المقبل  السينار

بعد توارد الأنباء عن تدهور صحة الرئيس عباس، بدأت سيناريوهات وتقديرات تُرسم لما لليوم التالي
لغياب أبو مازن عن المشهد السياسي. ويرى محللون وكتاب أن “تزايد العلاجات الطبية لعباس، تثير
مسـألة خلافتـه بصـورة حثيثـة في الشـا الفلسـطيني عمومًـا، وفي أروقـة المقاطعـة خصوصًـا، في ظـل
عــدم توافــق الفلســطينيين وقيــاداتهم السياســية بشأن زعيــم متفــق عليــه، وســط تقــديرات بــأن مــن
كثر من سواه يمسك بمزيد من السلاح والبنادق من بين الزعماء الفلسطينيين، ستكون له الغلبة أ

في تولي الزعامة الشاغرة بعد فترة من الوقت”. 

تشير بعض التحليلات إلى أن مرحلة ما بعد عباس ستشهد حالة من تفكك السلطة الفلسطينية،
مما يتطلب من “إسرائيل” المسارعة لإحلال سلطات محلية بدلاً منها، قائمة على أسس عشائرية
ويسيطر على الشا الفلسطيني، مع العلم أنه يوجد اليوم في السلطة الفلسطينية شخص واحد
يمسـك بمقاليـد كـل شيء، وجميـع الأجهـزة والسـلطات ويمكنه فـرض سـلطته عليهـا في اليـوم التـالي

لغياب أبو مازن، وهو ماجد ف رئيس جهاز المخابرات العامة. 

لكن ف لديه مشكلة أساسية قد تمنعه من اكتساب الشرعية اللازمة لخلافة عباس، لأنه يظهر في
الشا الفلسطيني كمن يتعامل مع “إسرائيل”، والفضل يعود إليه في الهدوء الأمني الذي تعيشه

الضفة الغربية دون هجمات مسلحة ضد “إسرائيل”. 

الســـلطة مـــن الناحيـــة العمليـــة منفصـــلة عـــن الشـــا الفلســـطيني في الضفـــة الغربيـــة، ولا تحظـــى
بالشرعية اللازمة، وينظر إليها الفلسطينيون على أنها جابية أموال وضرائب فقط، وفي حال نشوب
أي مشكلـة أو نـزاع محلـي لا يتـوجه أحـد للقضـاء، وإنمـا للزعمـاء المحليين والمخـاتير الذيـن بـات لـديهم
السلطة الفعلية، مما يتطلب من “إسرائيل” أن تقيم في كل مدينة ما يمكن وصفه بالإمارة المحلية
علــى أســاس عشــائري، وتبقــى “إسرائيــل” مســيطرة عــن بعــد، وتمنــح جنســيتها لعــشرة بالمائــة مــن

الفلسطينيين المقيمين في القرى خا المدن الفلسطينية المركزية”، يوضح المراقبون. 

قدر البروفيسور أفرايم عنبار الخبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن
كثر في الشا الفلسطيني، لأنه في ظل “السلطة ستؤول لمن يحمل سلاحًا أ
أنظمة غير ديمقراطية كالسلطة، ليس هناك منظومة سياسية ترتب كيفية

انتقال السلطة بصورة سلسة



ومن باب التفصيل يقولون إنه بإمكان “إسرائيل” أن تقيم في أريحا إمارة باسم عائلة عريقات، وفي
نـــابلس باســـم عـــائلات المصري وطوقـــان والشكعـــة، وفي رام الله باســـم عـــائلات البرغـــوثي وأبـــو عين
والطويــل، وفي طــولكرم إمــارة باســم عائلــة الكرمــي، وفي الخليــل لعــائلات الجعــبري والقواســمي وأبــو
ســنينة والنتشــة والتميمــي، وهكــذا في قلقيليــة وجنين وغيرهمــا، بهــذا الوضــع يمكــن لهــذه العــائلات
ــة، أمــا بالنســبة لغــزة، ــه المطلوب ــل والعشــائر أن تحكــم، ويمنحهــا الجمهــور الفلســطيني ثقت والحمائ

فتعترف بها “إسرائيل” كدولة تحيا بجانبنا، مع بقاء صيغة الردع العسكري”. 

في حين قــدر البروفيســور أفرايــم عنبــار الخــبير في الصراع الفلســطيني الإسرائيلي ومــدير مركــز بيغــن
كــــثر في الشــــا الســــادات للــــدراسات الإستراتيجيــــة، أن “الســــلطة ســــتؤول لمــــن يحمــــل سلاحًــــا أ
الفلسطيني، لأنه في ظل أنظمة غير ديمقراطية كالسلطة، ليس هناك منظومة سياسية ترتب كيفية
انتقال السلطة بصورة سلسة، لذلك فإن ما سيحصل عمليًا في الأراضي الفلسطينية أن من يحوز

على القوتين العسكرية والسياسية سيدير دفة الأمور بعد غياب عباس”. 

وأضاف أنه “يمكن الإشارة لأحد الشخصيات التي تحظى بدعم عسكري داخلي فلسطيني، أو أحد
رؤسـاء الأجهـزة الأمنيـة الـذي قـد يتقـدم للمسرح السـياسي، وحمـاس قـد تبـدي تـدخلاً فيمـا يحصـل،
رغم أن “إسرائيل” والسلطة تحاربانها بصورة غليظة، وقامتا بقصقصة أجنحتها في الضفة الغربية”. 

تنشأ حالة من السلطة ثلاثية الأضلاع، مكونة من الشخصيات الثلاثة التي تم
انتخابها مؤخرًا في اجتماعات المجلس الوطني واللجنة المركزية لفتح وهم: عزام
الأحمد وصائب عريقات ومحمود العالول، يتم تقاسم الصلاحيات فيما بينهم

وختم بالقول: “أوصي “إسرائيل” بألا تتدخل فيما قد يحصل من صراع القوى الفلسطينية الذي
سينشأ بعد غياب عباس، ويجب الانتظار جانبًا ورؤية أي طرف من هذه المليشيات سوف تفرض
قوتها على الأرض، وتحسم النزاع لصالحها، فيما لو نشأ هذا النزاع، لأن هذا سيكون أفضل خيار

لـ”إسرائيل” من التدخل”. 

المستشرق بنحاس عنبري الباحث بمعهد القدس للشؤون العامة والدولة قال أنه “في حال إجراء
انتخابات عامة فلسطينية، فإن أي زعيم قادم لن يحظى بإجماع فلسطيني، وكل مدينة في الضفة

الغربية قد تعمل بمفردها بعيدًا عن السلطة المركزية”. 

مضيفًا: “سنشهد حالة من تفكك السلطة، وقد تعيش “إسرائيل” حقبة زمنية جديدة غير مستقرة
بعضًا من الوقت، ليس لعدم وجود وريث لعباس، وإنما لفقدان الفلسطينيين منظومة انتخابية
متفـق عليهـا لانتخـاب خليفـة له، فضلاً عـن وجـود حالـة مـن الاسـتقطاب الجغـرافي بين مـدن الضفـة

الغربية، فلا يمكن لنابلس مثلاً أن توافق أن تتحكم بها رام الله أو جنين”. 

ختم عنبري قوله: “تنشأ حالة من السلطة ثلاثية الأضلاع، مكونة من الشخصيات الثلاثة التي تم
يــة لفتــح وهــم: عــزام الأحمــد وصــائب انتخابهــا مــؤخرًا في اجتماعــات المجلــس الــوطني واللجنــة المركز



عريقات ومحمود العالول، يتم تقاسم الصلاحيات فيما بينهم، علمًا بأن هذه منظومة تقنية فنية،
يـد السـيطرة علـى كامـل لكنهـا ليسـت عمليـة، ومـع مـرور وقـت قصـير سـيظهر أن كـل واحـد منهـم ير

الصلاحيات”.
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